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250660 ‐ حم الحقن والمحاليل للصائم وأثر النية ف التفطير

السؤال

عندما يذهب المريض للطبيب ف المستشف أو المستوصف ، ما نيته؟ هل نيته أن يأكل ويشرب؟ وما دوره ف عملية

أن المريض عند توجهه للطبيب ف الخطة العلاجية؟ الحقيقة ه الاستشفاء ؟ هل له أن يحدد نوعاً وطريقة العلاج أو يغير ف

المستشف إنما ينوى التداوي من عرض ، أو مرض ، أو طارئ صح ألم به ، أو اكتشفه ، وعندما يصل الطبيب فإنه يسلم

أمره إليه دون أي مناقشة ، اللهم إلا ف بعض الأسئلة حول صحته ومرضه . وف باب النوايا فلا المريض ف طلبه التداوي

ينوي الإفطار ، ولا الطبيب ف قبوله مداواة المريض يقصد أو ينوي إبطال صيامه ، بل الذي قرر صحة وعدم صحة المريض

الصائم عند استعمال الأطباء طرق معينة ف العلاج هم العلماء ـ بارك اله فيهم ـ فأفتوا مثلا بأن حقنة الوريد لا تبطل الصيام

لموا فن عندما تم مرسلا بلا أي قيود ، لون الحدون أن يحددوا كمية المادة المحقونة كم لا يفطر ، وكم يفطر ، وبذلك ي

المحاليل السرية والملحية اشترطوا هل المحلول مغذ أم للعلاج ، فإذا كان مغذ فيفطر وإن كان للعلاج فلا يفطر ، ومع

احترام الشديد لهذا الشرط فهو يتناقض مع حقيقة أننا نتحدث عن مستشف ، وكل حركة فيها توصف بأنها أوامر طبية لعلاج

المرض ، أعن أن كل ما ف المستشف هو علاج حت لو لجأ الطبيب للعلاج بالمغذيات كما ف حالة ضربة الشمس ، والحر

حيث يستعمل المحلول الملح فقط ل، إعادة تروية المريض الذي لا يستطيع الشرب بسبب الغثيان ، ويرفض أن يفطر

ليصوم بعد رمضان آخذا بالرخصة ؛ لأن ما أت به إل المستشف عل تلك الحالة هو عمله ف البناء أو مصنع الحديد

والصلب مثلا فإن أفطر اليوم فسيفطر كل يوم وهذا ما لا يقبله .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

كلام الفقهاء عن المفطرات، لا علاقة له بنية المريض، ونية الطبيب، بل المفطرات إما منصوص عليها من الشارع، وإما

مقيسة عليها.

ندِ موسا طالْخَي نم ضيبطُ االْخَي مَل نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكو) :فمن المنصوص عليه: الأكل والشرب، كما قال تعال

الْفَجرِ ثُم اتموا الصيام الَ اللَّيل) البقرة/187، فأباح الأكل والشرب إل طلوع الفجر، ثم أمر بالإمساك عنهما إل أول الليل وهو

غروب الشمس.

لمالْعورِ والز لدَعْ قَوي لَم نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (1903) ع
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.(هابشَرو هامدَعَ طَعنْ يا ةٌ فاجح هل سفَلَي بِه

قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (1933) ، ومسلم (1155) واللفظ له ع

.(قَاهسو هال همطْعا انَّمفَا هموص متفَلْي شَرِب وا لكفَا مائص وهو نَس نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

إل غير ذلك من الأدلة الدالة عل كون الأكل والشرب ف نهار رمضان من المفطرات.

وألحق كثير من الفقهاء بذلك كل ما دخل إل الجوف، من منفذ الأكل والشرب أو من غيره.

واقتصر بعضهم عل التفطير بما كان ف معن الأكل والشرب، كالحقن المغذية.

ولا شك أن الحقن والمحاليل كلها علاج، لن الحقن منها المغذي الذي يقوم مقام الأكل والشرب، ومنها غير المغذي، أما

المحاليل الت تعط عن طريق الوريد –سرية أو ملحية‐ فإنها مغذية، ويحصل بها الفطر، بخلاف محلول غسل المثانة فإنه لا

.يفطر كما سيأت

وقد سبق اللام عل مفسدات الصوم ف جواب السؤال رقم : (38023) ، ومما جاء فيه:

" الرابع من المفطرات : ما كان بمعن الأكل والشرب .

وذلك يشمل أمرين :

1- حقن الدم ف الصائم ، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم ، فإنه يفطر لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.

2- الإبر (الحقن) المغذية الت يستغن بها عن الطعام والشراب ، لأنها بمنزلة الأكل والشرب . الشيخ ابن عثيمين "مجالس

شهر رمضان" ص 70 .

وأما الإبر الت لا يستعاض بها عن الأكل والشرب ، ولنها للمعالجة ، كالبنسلين والأنسولين ، أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم

: فلا تضر الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد . "فتاوى محمد بن إبراهيم" (4/189) ، والأحوط أن تون كل هذه الإبر

بالليل .

وغسيل الل الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسريات والأملاح

.الدم : يعتبر مفطّرا . "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/19). " انته وغيرها إل

وبينا ف جواب السؤال رقم : (233663) أن "محلول الملح الذي يعط لبعض المرض عن طريق الوريد : مفسد للصيام ،

لأنه داخل ف ضمن المواد المغذية ، (ففيه أملاح وسوائل) تدخل الجوف وينتفع بها الجسم" .

وف تحديد معن المغذي وغير المغذي ، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " ألحق العلماء بالمفطرات : ما كان بمعن الأكل

والشرب ، مثل الإبر المغذية .

وليست المغذية ه الت ينشط بها الجسم أو يبرأ بها، وإنما الإبر المغذية ه الت تغن عن الأكل والشرب ، وعل هذا فجميع
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الإبر الت لا تغن عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد ، أو من الفخذ، أو من أي مان" انته من "مجموع فتاوى

ورسائل العثيمين" (19/ 199).

ويحسن هنا أن نورد نص قرار مجمع الفقه الإسلام ف المفطرات ف مجال التداوي:

" إن مجلس مجمع الفقه الإسلام المنعقد ف دورة مؤتمره العاشر بجدة ف المملة العربية السعودية خلال الفترة من 28-23

صفر 1418هـ الموافق 28 ‐ حزيران (يونيو) ‐ 3 تموز (يوليو) 1997م،

بعد اطلاعه عل البحوث المقدمة ف المجمع بخصوص موضوع المفطرات ف مجال التداوي، والدراسات والبحوث

والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة الت عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، بالتعاون مع المجمع

وجهات أخرى ، ف الدار البيضاء بالمملة المغربية ف الفترة من 9 ‐ 12 صفر 1418هـ الموافق 14 ‐ 17 حزيران ( يونيو

) 1997م ، واستماعه للمناقشات الت دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر ف الأدلة من التاب والسنة،

وف كلام الفقهاء،

: قرر ما يل

أولا : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :

1- قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إل الحلق .

2- الأقراص العلاجية الت توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إل الحلق .

. أو إصبع للفحص الطب ،3- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) ، أو غسول، أو منظار مهبل

4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إل الرحم .

5- ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنث، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة عل الأشعة،

أو دواء، أو محلول لغسل المثانة .

6- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إل الحلق .

7- المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضع للفم ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إل الحلق .

8 ‐ الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية .

9 ‐ غاز الأكسجين .

10 ‐ غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية .

11- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد ، كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو

اليميائية .

12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) ف الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .

13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .

14- أخذ عينات (خزعات) من البد أو غيره من الأعضاء ما لم تن مصحوبة بإعطاء محاليل.

15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى .
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. الدماغ أو النخاج الشوك 16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إل

17- القء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة) .

ثانياً : ينبغ عل الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إل ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة

."من "مجلة مجمع الفقه الإسلام فيما سبق" انته

ثانيا:

العامل المتأذي بالشمس والحر، كمن يعمل ف البناء، أو مصنع الحديد والصلب، ليس له رخصة ف الفطر، إلا إذا بلغت منه

المشقة مبلغا يؤدي إل هلاكه بالعطش، أو إصابته بالمرض، ويلزمه أن ينوي الصيام من الليل، وأن يصبح صائما، فإذا لحقه

.الحرج والمشقة الشديدة، فإنه يفطر بما يحفظ نفسه، ثم يمسك بقية يومه، ويقض

والقول بأنه لا يجد فرصة للقضاء غير صحيح، فيمنه أن يصوم ف إجازته، وأن يأخذ إجازة لأجل ذلك.

وهذا العامل لو لجأ إل المحلول الملح أو السري، لم يفده، لأنه سيفطر بذلك كما سبق، وصنيعه هذا تحايل محرم.

ولهذا جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (10/252):" يجوز التداوي بالحقن ف العضل والوريد للصائم ف نهار رمضان ،

ولا يجوز للصائم تعاط حقن التغذية ف نهار رمضان ؛ لأنه ف حم تناول الطعام والشراب ، فتعاط تلك الحقن يعتبر حيلة

. انته " العضل والوريد ليلا فهو أول الحقن ف رمضان ، وإن تيسر تعاط الإفطار ف عل

وانظر ف صوم أصحاب الأعمال الشاقة: جواب السؤال رقم :(12592) ، ورقم :(43772).

ثالثا:

للنية مدخل معاكس ف هذا الباب، وذلك ف صورة التحايل. فمن سافر ليفطر، حرم عليه السفر والفطر، بخلاف من سافر

لغير هذه النية.

قال ف "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (2/312): " لو سافر ليفطر حرما عليه ، أي : السفر والفطر ، حيث لا علة لسفره إلا

الفطر . أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له . وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إل الفطر المحرم " انته بتصرف يسير .

واله أعلم.
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